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خمم خ خل ممف وأ  مم  عمملى  وأنعممم وأكرم وباركالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم 

  .نبينا محمد وعلى آلف وأصحابف وأتباعف إلى يوم الدينأنبيائف ورسلف 

وحياكم الله في الدرس   ،أيها الأخوخ والأخوات سلام الله عليكم ورحمتف وبركاتفأما بعد؛  

ابممن أبي الو مما  للإمممام   ةمالمشروع من دروس شرح  صول الآداب ومكارم الأخلاق  الرابع

  وعموم المسلمين. ع ي  الحنبلي« رحمف الله والسامعين

مممن المصمما حة والمعان ممة  وما يتعلق بفلسلام من الكلام على ا  ينالماضي  ينانتهينا في الدرس

وقد مر بنا تفصي  ذلك وبيان جملة من آدابف، ومما مرّ بنمما واتمما  إلى وقفممة   ،والت بي  وال يام

بين   -أي المشا هة-على السلام على النسا  ومصا حتهن والتفريق في السلام    كلام المؤلف  

العجائز والشواب وكراهتف للشواب وبيّنا حينها أن الأمر يدور مع الفتنة وعممدم الفتنممة وممما 

ما مسّت يده يد امرأخ قط حتى في المبايعممة    إنف    ؛يُ ال في ذلك يُ ال أعظم منف في المصا حة

قفممة والوعيد الشديد في حق من مسّ امرأخ أجنبيف لا تح  لف، وهذا كلف يجعلنمما ن ممف ب  جا   

التبممذل والتكشممف والتمم   ونهاهن عن    ،تأم ، كيف صان الإسلام أعراض نسا  المسلمين

وهو والسفور ومخاطبة الرجال واللين في ال ول والخ وع لف حتى السلام أدبنا ربنا ج  شأنف  

كلامٌ  يف ذكر، ومع ذلك إذا كان يجر إلى  تنة  إننا لا نبذلف للمممرأخ، المممرأخ تُسمملم عمملى النسمما  

مر الفتنة،  دل ذلك عمملى ممما والرج  يُسلم على الرجال، وتسليم الرجال على النسا  معلقٌ بأ

كلممف محممرم هو أعظم من تكشف النسا  وت جهن وسفورهن ومخالطتهن الرجال  ممإن ذلممك  

أ :  والنصوص تدل عليف حتى في مواقع وأماكن العبادخ، قال   ها  ففُ
لففأوا  رِّجا

خيُر صفففِ ا

جُهففأ  أ اخيُرهففأ آخا  ها  ففُ
هأ آخجُهأ اشرُّ صفِ ا رِّناسأءا في عبممادخ، متجهممين إلى   موهمم   )1(اشرُّ

 

، وقال عنف  (208) (، وال يا  في الأحاديث المختارخ11497( )11/203(، والط اني )5194أخرجف البزار ) (1)

 الهيثمي في مجمع الزوائد رجالف موثوقون.
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 وخصمم     ،رمالصلاخ ومع ذلك إذا ت اربت صفوف الرجال من النسا  كممان ذلممك الشمم 

 ىونهمم   ،نصراف  ور السلام حتى ينصرف النسا للنسا  بابًا يدخلن منف ومنع أصحابف من الا

النسا  أن ات ن الطريق وأمرهن أن يمشين في حاّ ات الطريق حتى إن الواحدخ مممنهن كممان 

بش الشممارع لهمما أن تممؤذن ولا أن ت مميم ولا أن تلبممي لتت صق ثيابها بالجدر، وفي الصمموت، ي يممُ

 سممهى بصوت مسموع ولا أن تهل  وتك  بصوت مسموع ب  إنها إذا صلت خلممف الإمممام 

  .ل سبحان اللهوتصفق بيديها ولا ت 

دينٌ صان المرأخ وأبعدها عن الفتنة والريبة دينٌ عظيمٌ جعلها كالدرخ المصممونة بعيممدخ عممن 

الرجال، ومن هذا أوجب عليها حجب جميع جسدها وحرّم عليها أن تكشف منف شممياًا قممط 

وأعظم ذلك الوجف الذي هو مجمع المحاسن، مرّ بنا في الدرس الماضي ذكر آيممة ال واعممد وأن 

وهممذا دليممٌ    ،ح لل واعد من النسا  أن ي عن ثيممابهن  مم  مت جممات بزينممةالله ج  شأنف أبا 

شتهين ومن كن في سممن الممزوا  ويُر ممب  مميهن يجممب يواضشٌ صريشٌ على أن الشواب ومن  

التممي أوردناهمما   ب  في آية النممور  -مجمع المحاسن-عليهن ستر جميع أبدانهن بما في ذلك الوجف  

 م ثماده المؤمنين بغض أبصارهم قب  أمرهم بحفظ  روجهأيً ا في الدرس الماضي أمر الله عب

ثنى على النسا   أمرهن كذلك ثم بيّن من يُباح للمرأخ أن تكشف لف وعممدّهم عممدًا و صمملهم 

وأعظممم الزينممة  ،لا يجوز للمرأخ أن تبدي لف شياًا من زينتهمما  دل على أن من سواهم    ،تفصيلًا 

وجهها وجميع بدنها يدخ  في ذلك، كما أنف ج  شأنف وت دس اسمممف قممال لأمهممات المممؤمنين 

تبممعٌ لهممن: ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ  ونسا  المؤمنين 

وع في ال ول وهي تخاطب الرجممال  نهاها عن الخ  [32]الأحزاب:    چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

ذاتف لكنف لا يجوز لها أن تمططف ولا أن تلينف ولا ربما خاطبتهم لحاجف،  صوت المرأخ ليس بعورخ في 

أن ترق ف ولا أن تخ ع  يف بال ول ولا أن تعم  كسنترالٍ تست ب  اتصالات الرجال ونحو ذلك، 

في  نمممن همم أمهات المؤمنين وهممن  انتباه إن الله ج  شأنف لفت   ، إن ذلك كلف من الفتنة العظيمة
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ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ والصلاح، ونسا  المؤمنين تبعًا لهن، وقممال جمم  شممأنف:  الت ى  

 أمر ، [59]الأحزاب:  چڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے

أن يأمر نسا  الأمة كلهن، بدأ بزوجاتممف أمهممات المممؤمنين وبناتممف   الله ج  شأنف نبيف المصطفى  

وهو مممن هممو،   ونسا  المؤمنين، ماذا أمرهن؟ أن يدنين عليهن من جلابيبهن، قال ابن عباس  

ح  الأمة وترجمان ال رآن، قال: أمر الله نسا  المؤمنين إذا خرجن من بيمموتهن لحاجممة أن يغطممين 

بيب وأن يبدين عينًا واحدخ،  دلت النصمموص وهممي كثمم خ بالجلاوجوههن من  وق رؤوسهن  

ۋ ۅ  ۅ  چعلى وجوب حجب المرأخ وجهها مجمع الزينة والفتنة، وقال ج  شممأنف:  

وفي السنة أحاديث كث خ تمنع من النظر للمممرأخ إلا   ،[53]الأحزاب:    چۉ  ۉ   ې  ېې 

لا يطلممع  ،أحاديث إباحة النظر للمخطوبة مما يدل على أن الأص  في المرأخ أنها مسممتورخ محجوبممة

باح لها أن تكشف وجهها وإلا  الأص  أن الرج  ممنوع للحاجة عند الخطبة يُ  عليها الرجال لكن

كشفت وجب عليف  ض البصر، اصرف نظرك  إن لممك من النظر وهي ممنوعة من الكشف وإذا 

الأولى وليست لك الآخرخ، وقد أجمع أه  العلم واتف ت كلمتهم على أنف إذا خيفت الفتنة سوا  

رُم الكشممف  حممَ بفساد الزمان كما ي ول الف ها  أو خاف المسلم على نفسف من النظر، حَرُم النظر و

ة، ليس عند المتأخرين  حسممب بمم  جميممع المت ممدمين وهذا بالإجماع والاتفاق بين المذاهب الأربع

كلهم يرون ذلك   ،والحنابلة  ،والشا عية  ،والمالكية  ،والمتأخرين من أتباع المذاهب الأربعة: الحنفية

أنف يجب على النسا  ستر وجوههن واَرُم على الرجال النظر إلمميهن سممواً  وينصون عليف ويبينون 

ا هي الفتنة الخاصممة؟ هممي أن ينظممر الرجمم  إلى المممرأخ نظممر كانت الفتنة عامة أو كانت خاصة، م

، يتأم  ويتلذذ، هذا اص  عند نظر الرج  إلى امرأخ لا تح  لف، إذا  رّق الرج  بين النظممر شهوخ

إلى أمف وأختف وزوجتف وبنتف والنظر إلى الأجنبيات ومال قلبف إلى الأجنبية  هذه هممي الفتنممة التممي 

ة يس خ للربط بين الفصلين الساب ين: السلام وممما يتبعممف، أممما اليمموم يجب  يها الستر، هذه م دم

 كارم الأخلاق. م إننا نأتي إلى  صول أخرى في الآداب و
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 :قال 

 فَصْل  

هُ فايْها  ِْ لُ
يْثٍ لََْ يُدْخا مٍ، اَلََ حَدا ِْ ا قَ

ْ سِا
زُ    اَيَنْبَغايْ ِّالإانْسَأنا هَنْ لََ يَدْخُلَ فِا ِْ مَاعَُ  لَاَ  اَلََ يََُ رلَسففْ

مٍ يَمََشَأاَرُاْنَ  ِْ نَ    ،كَلََما قَ    ا
ها هُ هَلَيففْ فْ ففُ

ُِ حا ا ، يَففَ
ها يْثففا دا دا ا لِاَ ِْ َِ كَألمسُْمََ  فَهُ

يثاها ْ حَدا
تَ فِا اَمَنْ تَلَف 

مََهُ يُعْطايْ رِّمَ فَلُّتَ اَرِّمَ فَزُّ َ   .تَلَفُّ

مٍ، اَلََ :  دب عظيم وأخلاق عالية، ي ول  هذا أ ِْ ا قففَ
ْ سِا
دْخُلَ فِا لإانْسَأنا هَنْ لََ يففَ

)اَيَنْبَغايْ ِّا

  ) هُ فايْها ِْ لُ
يْثٍ لََْ يُدْخا اتممم  الكراهممة، كراهممة التنزيممف واتممم  كراهممة  )ينبغي(هذا اللفظ  حَدا

وهو الصحيش،   ، وإلى التحريم ذهب ابن مفلش  التحريم،  إلى التنزيف ذهب السفاريني  

التنصت وقد جمما  و  التسمع  لمسلم لسر قوم وحديث قوم ي يدخلوه  يف داخ  في إن استماع ا

ه  :  قال    الوعيد في حق ذلك، ِ  فِ هُهُنَيففْ  قِمٍ اهم ِّففه كففأرهِنَ صففُ
مَنا رسمََمَع لَ  حديثا

الآنُكُ بال م: الرصاص المذاب، وهممذا يممدل عمملى أن ، و[واه البخاري]ر  )1( رلآنُكُ يِمَ رِّقيأمةا 

من مكارم الأخلاق التي ينبغي أن   إذنالتسمع من كبائر الذنوب، والجزا  من جنس العم ،  

يتأدب بها المسلم وأن يراعيها أنف إذا كان في مكان  يف قمموم يتشمماورون أو عنممدهم حممديثٌ ي 

معف ب  إذا علم أنهم لا يريدون إدخالممف يدخلوه  يف  لا يستمع لهم ولا يتنصت ولا يرخي س

ولو أنهم كانوا يتكلمون بصوت مسموع ثم أقب  وهم تحممدثوا ور عمموا صمموتهم   ،في الحديث

وألا يُرخي سمعف وألا يسممتمع إلى كمملام قمموم  لأنهم لا يعلمون أنف ثمة أحد  ينبغي أن يرجع

ش،   ممد مثهم إما بالتصرييتشاورون  إنف من خلاف الأدب، وتُعرف كراهة استماع ال وم لحدي

يصرح  ي ول بيننا سٌر أو عنممدنا كمملام خمماص أو نتشمماور في أمممر ممما أو بممال رائن كخفممض 

 

 . ( مطولًا 7042أخرجف البخاري )( 1)
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الصوت، إذا كانوا يخف ون أصواتهم والمجلس  يف عدد لا بأس بف، أكثر من ثلاثممة  ممإنهم إذا 

يسممتمع خف وا صوتهم وأرخى أحدهم أذنف للآخر لا ينبغي ولا يجوز لأحد أن يُل ي بأذنف و

ولهذا ينبغي لمن أراد الممدخول أن ي ممرع إلى حديثهم، وكذلك إذا أ ل وا الباب  إن هذه قرينة  

أدبنا الشارع هذا الأدب العظيم،  إذنالباب عليهم وألا يدخ   جأخً لعلف يستمع إلى حديثهم،  

لا تستمع، لا تنصت، وأعظم من ذلك لا تتجسس ولا تل ي بجهازٍ افممظ ممما ي ولممف ال مموم 

ون علمهم،  إن أجهزخ التنصت داخلةٌ في هذا الوعيد الشديد، ومن  عمم  ذلممك و سممس بد

 على المسلمين  هو داخٌ  في هذا الوعيد.

مََهُ يُعْطايْ :  قال   نَ  تَلَفُّ    ا
فُْ هُ هَلَيْها ُِ حا ، يََا

يْثاها دا دا ا لِاَ ِْ َِ كَألمسُْمََ  فَهُ
يثاها ْ حَدا

تَ فِا  )اَمَنْ تَلَف 

) َ يعني بذلك أنف إذا كان رجٌ  يكلم أحممدًا ثممم في أثنمما  كلامممف يتلفممت يمنممةً   رِّمَ فَلُّتَ اَرِّمَ فَزُّ

 إن تلفتف أثنا  إعطائك والحديث معك دليٌ  على أن هذا الكلام سٌر، لأن تلفتف يعنممي ويسرخً  

و أنف لا يريد لأحد أن يسمعف   ك  هي رسالة يوصمملها لممك وي ممول لممك بهممذا الفعمم  وهمم 

 التلفت، انتبف؛  إن هذا الحديث الذي أسمعك إياه أمانممة وسٌر عنممدك وفي حممديث جممابر 

ثَ رِّجلُلُ حديثًأ فأِّمََفَتَ، فهِ همأنة  :  قال: قال رسول الله   واه الإمام أحمد وأبممو ]ر )1( »لَهر حد 

وفي إسناده عبدالرحمن بن عطا  متكلمٌ  يف، قال البخاري: عنده مناك ، وقممال   [والترمذي  داود

ووث ف النسائي وابن سعد ولعلف من  هذا أدنى مراتب التعدي ، أبو حاتم: شيخ، وقولهم شيخ

  .قبي  الحسن

إذا تلفممت   :من ال رائن الدالة على حفممظ أسرار النمماس أن يتلفممت المتحممد ، ن ممول  إذن

ريعة معنايممة الشمم   من  ، والمجالس أسرار، وهذا كلفيكفي، يعني هو الآن يخصك بهذا الحديث

 

، والحديث حسنف لغ ه شعيب  ( واللفظ لف15062(، وأحمد )1959(، والترمذي )4868داود )أخرجف أبو ( 1)

 (.15062الأرناؤوط في تخريج المسند )
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بالمجالس وصيانتها وتحريم التسمع والتجسس على المسلمين وأنف من كبائر الذنوب، يستثنى 

اجتماعهم على ما  يف ضررٌ بالإسمملام والمسمملمين كممدعاخ الإلحمماد من ذلك من كان حديثهم و

 يكشممف  والفساد ومروجي المخدرات ونحوهم؛  إن هؤلا  مفسممدون وربممما تخفمموا بفسممادٍ 

  .سرهم ويُر ع أمرهم إلى ولي الأمر لمعاقبتهم وكف شرورهم

ثمة أوان يمكممن ه  إذا استودعت حديثًا يب ى إلى أبد الآبدين سر أو لك أن تفشيف؟ ه   

من أه  العلم من قال إن هذا ين طع بموت صاحبف،  متى مات  لا بأس   ؟أن تفشي السر  يف

هذا ليس على إطلاقف  ربما كان الحديث سًرا مستمرًا لا سمميما إذا كممان   :أن تحد  بسره، ن ول

ولممو هممو سر  إذنهو لا يريد نشره وليس ثمة مصلحةً في نشره ب  ربما في نشره  سمماد، ن ممول 

ر إليممك مكأن يُس همات صاحبف لكن لو كان هذا الأمر لا مصلحة في كتمف ب  المصلحة في نشر

قد مات وانتفى الريا ،  حيناذٍ وبعم  صالش من أعمال برٍ وإحسان وبنا  مساجد ونحو ذلك 

لا بأس أن تحد  بف وتستحث المسلمين على الدعا  لف والثنا  عليف بما هو أهلف ودعمموخ  مم ه 

 لان ما شا  الله ما ترك بابًا من أبواب ال  والحسان   :المحسنين، ي ولالاقتدا  بف من عامة  إلى  

إلا  ع  وقد أسر إلي في حياتف أنف  ع  كذا وكذا،  هذا  يف دعا  و يف ثنا  و يف تشممويق و ممتش 

وجوه ال  والإحسان أمامف، لكممن إذا ي  ىباب للإحسان؛  إن بعض الناس ما اُسن حتى ير

أسر إلى بنتممف وب ممعتف   تكن ثمة مصلحة  لا، مما يدل على ذلك مما ورد في السنة أن النبممي  

،  أقبلت برسول الله أقرب الناس في دلها ومشيتها بسر، تحد  إليها وقد كانت    اطمة  

بحديث   حكت،  لما ذهب  بحديثٍ  بكت، ثم أسر إليها   ونساؤه عنده،  أسر إليها  

    سألتها أم المؤمنين عائشة    الت سر رسول الله     لا أ شيف، ثم لما مات  سألتها أم

شممف ة عليممف   أخ ها أنها أول أهلف لحوقًا بف  بكت     أخ تها أنف  عن ذلك    المؤمنين  

   ر الثمماني الممذي ملأنها علمت أن أجلف قد دنا وأنهمما سممتموت ع بممف، ثممم قممال لهمما في السمم
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بعد أن مات   هذا سر كشفتف  اطمة    إذن،  (1)أضحكها: أنت سيدخ نسا  العالمين   حكت

 .لأنف  يف مصلحة في إظهاره 

 :قال 

 فَصْل  

  ، ْ رلمَشْْا
ُِ فِا هْ شْيَة  يُبْغاضُهَأ رللهُ تَعَأَ   لَالَ  اَيُكْجَهُ رلُخيَلََءُ اَرِّز  ْ قَصْدًر  فَإان  رلُخيَلََءَ ما

عَ يَمْشْا اَلَان 

يْْا  ف   .بَيَْْ رِّص 

وبيّن كيف هة الخيلا  والزهو في المشي اكر هذا  صٌ  أيً ا كساب ف قصٌ  جدًا، ذكر  يف 

 يكون مشي المسلم. 

 :الك  والتعدي والعجب، ه  هذا مما يُكره؟ ن ممولبال م والكسر بمعنى   :يلَءهالًَ: رلخُ 

كيف عّ  عنف بالكراهة، ن ول اتم  أنف أراد الكراهة   إذناَرُم  هو كب خ من كبائر الذنوب،  

ة الاصطلاحية التي يُثاب تاركها ولا يُعاقب  اعلها وهذا قممول، ولكنممف على ظاهرها، الكراه

كراهممة تحممريم أو أنممف أراد بالكراهممة هنمما الكراهممة ة  يُ ال هنا أن الكراهمم   قولٌ بعيد، أقرب ما 

 

(1)  ( مسلم  عائشة  2450أخرجف  المؤمنين  أم  عن   )    :قالت النبيِّ  أنها  نسَِاُ   امْرَأَخً،  اجْتَمع  منهنَّ  يُغَادِرْ  َ لَمْ   ،

، َ  الَ: مَرْحَبًا بابْنتَي  أجْلَسَهَا عن يَمِينفِِ، أَوْ عن شِمَالفِِ، ثُمَّ  َ جَاَ تْ َ اطمَِةُ تَمشِْي كَأنَّ مِشْيتََهَا مِشْيَةُ رَسُولِ اللهِ  

إنَّف سَارَّ  ثُمَّ  َ اطمَِةُ،  َ بَكَتْ  إلَيْهَا حَدِيثًا  أَسَرَّ  َ  الَتْ إنَّف  يُبْكيِكِ؟  َ ُ لتُ لَهاَ: ما  أَيًْ ا،  َ َ حِكَتْ  كُنتُْ لِأُْ شِيَ  :هَا  ما 

كِ رَسُولُ اللهِ  سِرَّ رَسُولِ اللهِ   َ ُ لتُ لَهاَ حِيَن بَكَتْ: أَخَصَّ أَقْرَبَ مِن حُزْنٍ،  َ رَحًا  كَالْيوَمِ  رَأَيْتُ  َ ُ لتُ: ما   ،  

تَبْكِ  ثُمَّ  دُونَنَا،  فِ 
َ  الَتْ بحَديثِ قالَ  عَماَّ  وَسَأَلْتُهَا  اللهِ   :يَن؟  رَسُولِ  سِرَّ  لِأُْ شِيَ  كُنتُْ  سَأَلْتُهَا ما  قُبضَِ  إذَا  حتَّى   ،

تَيْنِ  :َ  الَتْ  خً، وإنَّف عَارَضَفُ بف في العَامِ مَرَّ يَ  كانَ يُعَارِضُفُ بالُ رْآنِ كُ َّ عَامٍ مَرَّ ثَني أنَّ جِْ ِ  أُرَانِي إلاَّ ، وَلَا إنَّف كانَ حدَّ

نِي  لَفُ أَنَا لَكِ، َ بَكَيتُْ لذلكَ، ثُمَّ إنَّف سَارَّ لُ أَهْلِي لُحوُقًا بي، وَنعِْمَ السَّ ، َ  الَ: أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ  قدْ حَضَََ أَجَلِي، وإنَّكِ أَوَّ

ةِ   .َ َ حِكْتُ لذلكَ« تَكُونِي سَيِّدَخَ نسَِاِ  المؤُْمِنيَِن، أَوْ سَيِّدَخَ نسَِاِ  هذِه الأمَُّ
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الشرعية؛  إن الكراهة قد استُعملت في الكتاب والسنة بمعنى المحرم ب  شديد التحممريم كممما 

قال ج  شأنف ع ب ذكره شياًا من الكبائر، قت  الأولاد خشية الإملاق، والزنا، قتمم  الممنفس 

 چجم حج جح ثم ثى ثي  تي ثجچ التممي حممرم الله إلا بممالحق، قممال ع ممب ذلممك:

لا هذه محرمات ب  كبائر مممن كبممائر   :ن ول  ؟صطلاحية ه  هذه من المكروهات الا]الإسرا [  

جََ    رلله»لَن   :  الذنوب، وفي الحديث ي ول   ، اَكَثففْ أوا أهَةَ رلمففَ هَ َِّكُمْ ثَلََثًأ: قيلَ اَقففأوَ، الَاففَ كَجا

ؤَروا  رِّسُّ
في قولف ويُكره الخُيلا  على   إما أن اُم  كلامف    :ن ول  إذنإضاعة المال محرمة،    )1(

الكراهة الشرعية وأما أن يُ ال أنها كراهة اصطلاحية  ن ول هذا لا يُسلم لأن الخُيلا  والكمم  

وقد ورد في الكتاب العزيز استعمال الكراهممة للمحرمممات  يُحممم  ،  كب خ من كبائر الذنوب

  .عليف

ؤهممم، هممذا هممو الكمم  وهممذا ببطر الحق و مط الناس، أي ازدرا  ما هو الك ؟  سّره  

، إذا قي  لك كلامٌ  يف حق ورددتف  أنت متك ، وهذا كمم  عظمميم ، رد الحقتعريف النبي  

وكذلك ازدرا  النمماس   ،دخ  النار بسببفتقد اول بينك وبين التو يق والفتش والتسديد وقد  

ي وهممو مممن معليهم وهو الزهممو في المشمم   واحت ارهم  إنف من الك ، ومن الك  ما عطفف  

ل  ف»بينع رلل يمشديث:  وفي الح  ،الاختيال والتعاظم والتك  هُ، مُجَلففا هُ نَفْسففُ بففُ ةٍ تُعْجا ي فِ حُل 

، لَه خَسَفَ رللهُ به، فهِ يَمََجَلْجَلُ فِ ر رض لَ  يِم رِّقيأمة  ب  خسف  )2(رهسه، يََْمََأوُ فِ مَشْيَمَها

قلبف من ك  على الله وعمملى خل ممف، ومممن  ج  شأنف وت دس اسمف ب ارون وبأملاكف لما وقع في

 ،التعاظم والت عر في الكمملام  ،شعرتلا    هيصور الخيلا  الكث خ التي ي ع  يها بعض الناس و

وربما سفف الناس وي يرد عليهم حتى السلام أو تأخر في الرد أو رد بصوت خا ت، كمم  هممذا 

من صور الك  لا يعلم بعض الناس بها، يسلم عليف الناس وي يرد، ن ول هذا ك ، لماذا ي ترد 

 

 (.593أخرجف مسلم في صحيحة ) (1)

 ( بنحوه. 2088( بنحوه، ومسلم )5789أخرجف البخاري ) (2)
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وقد سمعت وأنت تعلم أن رد السلام واجب، التأخر في الرد أو السلام ب ود، ردٌ بصوت لا 

  اس.يُسمع، وقد يكون هذا الك  والخيلا  في المشية وفي اللب يكاد

بَهُ خُيَلََءَ   رللهُ»لََ يَنُْ جُ    :وفي الصحيش ِْ لَ  مَن لَج  ثَ
وهذا دلي  على أنف كبمم خ، متوعممدٌ ،  )1(

»مأ عليف وأنف إذا اقترن بالإسبال خيلا  كان أشد، وإذا سلم من الخيلا  ولا يسلم  إنف كب خ،  

ي رِّن أرا  نَ رلإزَررا فَفا نَ رِّكَعْبَيْْا ما هذا الحديث قالت:   ولهذا لما سمعت أم سلمة  ،  )2(هَسْفَلَ ما

، مما يدل على أن الحجاب وستر البدن مت ررٌ عندهن   كيف يصنع النسا  بذيولهن؟ وهذا  

تسمع الوعيد في الإسبال وأن من جر ثوبف خيلا  ي ينظر الله إليممف، ي ي ممع بممذهنها إلا النسمما  

 :،   الت: كيف يصنع النسا  يمما رسممول الله بممذيولهن؟ قممالخشية أن تكون النسا  كالرجال

ذًا شً ا، قالت: إثوبها أو عبا تها أو ملحفتها أو ملا تها   يسحب  يرخين شً ا، هذا الش  يعني

، إذا ر عت قدمها قد ينكشممف    مممن تنكشف سوقهن، يعني ما يكفي الش  يا رسول الله

راعًا، دل على أن المرأخ مصونة، وقد كان نسمماٌ  أدركنمماهم مممن ذال دم أو الساق، قال: يرخين 

والجدات وربما موجود منهن ب ايا تخص  عبا خ عند الخرو  مممن   -كب ات السن-جائز  الع

البيت تسحب شً ا أو يزيد ولا يوجد لها أثر، كأن تمشي في التراب  إن هذه تمسش أثرها وهي 

لا تلبس لتمسش الأثر وإنما تلبسف لتستر بدنها، اليوم مما يندى لف الجبين أننا نرى نسا  المسلمين 

سن ال ص  والمفتش والمش ق والمخرق والفتيات الصغ ات والبُنيات يلبسن ال ص  وربما يلب

وربما  د ابنًا وبنتًا، الابن يستر أكثر مما تستر البنت، هذا كلف مممن المغالطممة والمخالفممة العاري  

ي وهممو بمعنممى ملهدي الشارع، من الصور التي ذكرها المؤلف داخلة في الك ، الزهو في المشمم 

ْ قَصْدًر(ف)اَلَان    :الفخر والعظمة والخيلا  والتبختر، ثم قال  
نهمماه الشممارع عممن   إذن  عَ يَمْشْا

  .تبختر والخيلا  والتعاظم والزهو وأرشده إلى أن يمشي قصدًاال

 

 (. 5783أخرجف البخاري )( 1)

 (. 5787أخرجف البخاري )( 2)
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أَ   :  قال   هَأ رللهُ تَعففَ شْيَة  يُبْغاضففُ ْ قَصْدًر  فَإان  رلُخيَلََءَ ما

عَ يَمْشْا ()اَلَان  يْْا ف  يَْْ رِّصفف   إذن لَالَ  بففَ

المشروع للمسلم أن يمشي قصدًا ويعتدل في مشيتف  لا يسرع جدًا ولا يمشي ببطي  ويتهمماون 

ٍِ »  وقد كان   ؤًر، كأن ع يَنحَطُّ من صَبَ أ تَكفُّ  والصممبب: المنحممدر،  هممو    )1( لَهر مَشى تَكف 

 ولا يُسرع جدًاكان جادًا في مشيف، لا يمشي  
ٍ
وفي الكتاب العزيز ي ول ربنمما جمم    ،الْهوَُيْنَا ببط 

، هممذا العممدل والاعتممدال، وي ممول [19ل مممان:  ]  چبى  بي  تجچ شأنف في وصايا ل مممان:  

بخ  بم  بى  بي  چ  أي خمميلا  متبخممتًرا متكممً ا چئح    ئم  ئى  ئي  بجبحچ سممبحانف: 

ۓ  چ  -عبمماد الممرحمن-وي ول في صفات عباده  ]الإسرا [    چتج  تح     تخ    تم  تى  

أي بسكينة ووقار، بعيدين عممن الخمميلا    [63  ]الفرقان: چڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ     ۇ

(:  والك  والتماوت، قال   يْْا ف  أي يُستثنى من الخُيلا  في الحرب وال تال؛  ممإن   )لَالَ  بَيَْْ رِّص 

ا ي بخمميلا مالعدو يمشمم   يذلك جائزٌ مباحٌ، أن يتبختر بين الصفين إذا ب  ؛ لأن في هممذا إرهابممً

زخ وإظهممار ذلممة  للعدو واحت ارًا لف وعدم مبممالاخ بهممم وعممدم اكممترا  بهممم و يممف إظهممار عممِ

للكا رين،  هذه المشية يبغ ها الله إلا هنا، مث  الحرير، جا  النهي عنف إلا في الحرب؛ لأن  يف 

»لَنهأ : لصفين   ال رب يختال بين افي الح  أيً ا إ اظةً للكفار، قد مشى أيً ا أبو دجانة  

وهذا  يف ضعف ولكنف يت وى بغ ه،  أي أمرٍ يغمميظ ،  )2(مشية  يبغضُهأ رللهُ لَلَ فِ هذر رلمِاعا 

ن ممول: هممذه   إذن،  [29]الفممتش:    چڇ   ڇ   ڇڍ  چ ل ول الله تعالى:    ؛الكفار  هو مطلوب

يلا  المشية التي  يها إ اظة للكفار تُشرع، وما سوى ذلك   الأص  أن المسلم يمشي بممدون خممُ

 

ليس بالطَّويِ  ولا  كان رسولُ اللهِ    قال: عن علي بن أبي طالب  (746(، وأحمد )3637أخرجف الترمذي )( 1)

بةِ، ضَخمُ  بٌ وَجْهُف حُمْرخً، طويُ  المَسْرُ ، مُشْرَ يْنِ والَ دَميْنِ أسِ واللِّحيةِ، شَثْنُ الكفَّ الكَراديسِ،   بالَ صِ ، ضَخمُ الرَّ

ؤًا، كأنَّما يَنحَطُّ من صَببٍَ، ي أَرَ قبلَْف ولا بعْدَه مِثلَف  أ تَكفُّ شعيب الأرناؤوط في   هلغ  فحسنو ،«إذا مَشى تَكفَّ

 . ( 746تخريج المسند )

 . ( وقال عنف:  يف من ي أعر ف6/109) إلى الط اني في مجمع الزوائدعزاه الهيثمي ( 2)
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ولا ك  ولا تعاظم ويخشى الله ويت يف ويعلم أن الك  عاقبتف وخيمة وأن أقوامًا اُرمممون مممن 

تكمم  دخول الجنة بسبب الك  الذي في قلوبهم ولو ذرخ، وأن جزا ه من جنس  علممف؛  ممإن الم

 -نسأل الله السلامة والعا يممة-دائمًا يرى الناس لا   ، ات رهم، يزدريهم،  يأتي يوم ال يامة  

 .] صلت[ چحج  حم  خج  خح  خم   چ  ، جزاً  و اقًا الناس تَطَؤُهُ كالذر 

 :قال 

 فَصْل  

فا  نْ كَشففْ امْ، ما ْ غَفَلََتِا
، اَمَأ يَبْدُا فِا ئ رِّن أسا را مَسَأاا ِْ ما ر خَْلََقا رِّمَ غَأفُلُ هَنْ ظُهُ نْ مَكَأرا

اَما

مَ هَاا رِّغَ  ِْ عَ هَِّاكَ فَأَظْهَجَ رِّط جَشَ هَاا رِّن  يْحٍ. . اَمَن سَما ، هَاْ را ت  ِْ أ صَ يْحٍ َ َ رٍَ ، هَاْ خُجُاْجا را ِْ فْلَةَ هَ

ما ر خَْلََقا ِّايُ  نْ مَكَأرا ، كَأنَ هَِّاكَ ما يْلَ خَجَلَ رِّفَأهالا  .زا

(: سبحان الله، ما أعظم هذا الدين! ي ول   ما ر خَْلََقا نْ مَكَأرا ومحاسن الآداب ومممن  )ما

نْ بأمثلة، قال:  المرو خ أن تتغا   عن ظهور بعض المساوئ، ومثّ    مْ، مففا ا ْ غَفَلََتِففا
دُا فِا أ يَبففْ )مففَ

رٍَ ( ِْ  هَ
يعني إنسان ما يلبس إلا إزار مث  ما نفعمم  إذا كنمما محممرمين  ممانفتش وظهممرت   كَشْفا

 تره، لا ت ممحك ولا تسممتغ  عورتف، ربما المغلظة، ي ول تغا   عنها، أعرض، أشعره بأنك ي

(:  هذا الحد   تخج  صاحبك، قال   ت  ِْ أ صففَ حٍ  ففََ يففْ رٍَ ، هَاْ خُجُاْجا را ِْ  هَ
نْ كَشْفا ممما   )ما

وهذا ليس من المرو خ ولمميس   يسمى الضَُاط، إذا ضرط لا ت حك، هذا يفعلف بعض الناس

من الأدب ولا من مكارم الأخلاق، هذا أمرٌ كتبف الله على الناس ويفعلف الإنسان ربممما بممدون 

ا أو  قصد ولا إرادخ، وربما كان مريً ا وعنده تفلممتٌ في هممذا الممريش أو نحمموه، شممممت راممً

ب  بعض الناس لا ما يفعلف ك  الناس كأنك ي تسمع وي تشم، هذا أدب عالي  ،سمعت صوتًا 

  .ينسى هذا الموقف، ي حك ويُ حك الآخرين وربما يعيد ويزيد  يف كأنما سمع شياًا جميلًا 
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مْ، :  قال   ا ْ غَفَلََتِففا

، اَمَأ يَبْدُا فِا ئ رِّن أسا را مَسَأاا ِْ ما ر خَْلََقا رِّمَ غَأفُلُ هَنْ ظُهُ نْ مَكَأرا
)اَما

يْ  رٍَ ، هَاْ خُجُاْجا را ِْ  هَ
نْ كَشْفا يْحٍ. .( ما ، هَاْ را ت  ِْ أ صَ قد تكون الريش لها صوت أو ريشٌ بلا حٍ َ َ

: كأنك ي تسمممع   ، قممال   صوت، ما ي ولون شممنا، من أخر  الريش، انسى الموضوع

عَ هَِّاكَ( الآن هذا الأدب، إن سمعت، رأيت بعينك، دخلت على إنسان  جأخ وهممو  )اَمَن سَما

جَشَ(: قال  ، ارجع ولا كأنك رأيت،كاشف عورتف أَظْهَجَ رِّطفف  كَ فففَ عَ هَِّففا ما يعنممي  )اَمَن سففَ

مَ(الصمم، قالوا هو أدنى درجات الصمم، يعني كأنف ما سمع، تغا     ِْ  يظهر أنف نممائم  )هَاا رِّن 

لكن كأنف نائم، حتى ما ار  هذا المسكين الذي خر  منف هذا الصوت أو وهو ما نام، واعي  

(  انكشفت عورتف لََقا ما ر خَففْ نْ مَكَأرا ، كَأنَ هَِّاكَ ما يْلَ خَجَلَ رِّفَأهالا  :ن ممول إذن )هَاا رِّغَفْلَةَ ِّايُزا

هذا أدبٌ عظيم ومن مكارم الأخمملاق ومحاسممن الآداب ومممن المممرو خ، إذا انكشممفت عممورخ 

مسلم أثنا  جلوسف أو الدخول عليف وهو مكشوف العورخ أو خر  منف ريشُ أو صمموتٌ  ممإن 

التغا   عن ذلك من مكارم الأخلاق، وكذلك سبق اللسان، ممما أكثممر ممما ي ممع النمماس  يممف، 

، صيد ثمين يُعلق عليف، يا أخي هممذا سممبق لسممان بشي  لا يريدهالإنسان يتكلم ويسبق لسانف 

وأنت تعرف أنف ما ي صد هذا إنما ت دم لفظٌ قب  لفظ، أو ما يخر  من الإنسممان بممدون قصممد 

مث  أن يعطس  يخر  من أنفف   ،  ن ول: ك  ذلك ينبغي أن يكتم، قد رُوي في الحممديث: 

َ يَضْحَكُ هحَدُكُمْ مم أ» ونحوها مما يخممر  أي لما يتعجب وي حك من الضَطة   ،(1) هُ نْ ما   جُ جُ يََْ   لَا

إلى ما هو أعظم منف، ممما هممو الأعظممم؟   وقد نبف  ،، هذا معنى عظيممنف هو كما يخر  من   ه

رؤية    لا اسن بالإنسان أن يعلق عليف ولا أن يراه، أو يُشممعر   ،أشيا  حسيف، سماع صوت

أعظم من هذا التغا   في التعام  مممع النمماس وهممو إظهممار الغفلممة  :صاحبف أنف لاحظ، ن ول

 

(1)  ( البخاري  زمعة  4942أخرجف  بن  عبدالله  النَّ  ( عن  وقالَ     يبِ أن  طَةِ،  ْ الضََّ مِنَ  ضَحِكِهِمْ   يَِ   :وعَظَهُمْ في 

 . «؟!أحَدُكُمْ ممَّا يَفْعَُ  يَْ حَكُ 
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وعدم التدقيق في ك      إن هذا مما اسُن، وهو من أحسن ما يمكن أن يتعام  بممف المسمملم 

والزوجممات والأولاد عمملى وجممف مع الناس عمومًا ومممع الأقممارب والجمم ان والأصممحاب  

شرخ، بعض الناس ما عنده تغا  ، ك     الخصوص،  التغا   أمر مشروع وهو مما يُديم الع

يدقق  يف وا ق والحبة الصغ خ يجعلها كب خ، هذا ما تدوم معف العشرخ ولا يمكن أن يتحملف 

لكن الإنسان يغض الطممرف ويتغا مم    ،خالزوجة قد تص  لأنها مبتلالا صديق ولا صاحب،  

 لتت من لسان صديق أو صاحب أو قريب   ،لةزوليس ك  كلمة لا بد أن يُعلق عليها، كلمة،  

 إن هذا مممن أحسممن الآداب، ي ممول بعممض الحكممما :   أو زوجة، لا تدقق، حتى تمشي الأمور

ا ي ممول لممما قيمم  لمم   والإمام أحمد    )الدت هكثج همِر رِّدنيأ لَ تجِز لَلَ بأِّمَغأفل( ف إن  لانممً

، ما أحسن هذا الأدب! يعني تسعة أعشار العا ية في التغا  ، قال: ب  العا ية كلها في التغا  

 تغا  ، والشاعر ي ول:

ها  يادٍ فِ قَِمفففا يُّ باسفففَ ياَ رِّغَبفففا  ِّفففَ

 

ها رلمُمََغفففأي  يادَ قَِمفففا ن  سفففَ
 َِّكفففا

 
، تغابى، أصحابف لكن من يتغابىيعني الغبي لن يص  سيد ولن يكون رئيس لجماعتف ولا  

ما ك     يدقق عليف ولا ك     يسأل  يف وا ق ويدقق وي ول لا أنا  هيم، تغا  ، مشِ،  

في المممرأخ التممي  ولهذا ي ول  ،ن ول لهذا الفهيم، هذا يفسد العلاقات مع أقرب الناس إليك

نةًَ »لََ : يعاشرها الإنسان ويتعام  معها على طول اللي  والنهار، ي ول ن  مُؤْما
يعني - يَفْجَكْ مُؤْما

جَ   -  لا يُبغض مؤمنٌ مؤمنة، لماذا؟ َ منهففأ آخففَ
هَ منهأ خُلُقًأ رَضِا ض الطممرف  )1(لَنْ كَجا يعنممي  ممُ

م»ي ول :    النبي  ،  لة وامحها في بحر الحسناتزومشِ هذه ال ، )2( هَقايلِر هاي ر يئأتا هَثَجرتِا

، لا تدقق وتح ق  ت ع الجفمموخ بينممك وبممين من عادتف، امسحها، مشّها   وليس  يعني واحد عثر

 

 (. 1469أخرجف مسلم )( 1)

صحيش الأدب المفرد  وصححف الألباني في ،  (7293)(، والنسائي في السنن الك ى25513أخرجف أحمد )( 2)

(362). 
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ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چالآخرين، وفي الكتمماب العزيممز ي ممول ربنمما جمم  شممأنف:  

 ممإن ذلممك مممما  ؛أي خذ العفو، ما صفا لك واترك ما سوى ذلممك  [الأعررفا ]  چچ  چ  

 يُديم العِشرخ. 

لما ذكر التغا   عن بعض المساوئ مما يبدو في الغفلات من كشف   إذن نفهم من كلامف  

دائرخ وهو التغا   في التعام ، إذا كانت تسعة العورات أو خرو  الريش ما هو أعظم وأوسع 

أعشار العا ية في التغا   والإمام أحمد ي ول: ب  العا ية كلها في التغا مم  يعنممي كمم    ، لا 

ك وأسلم ل لبك، أما ك     تدقق، ك     تحلمم ، كمم  تدقق ومشي، وتَرى هذا أصلش ل

  .   تحاسب عليف، تتعب وتُتعب ويتركك الناس ويجفونك

ن طباعنمما، الل هممم اهممدنا أسأل الله بمنف وكرمف وجوده وإحسانف أن يهذب أخلاقنا واسممّ

ا سممياها  ملأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنّا سياها لا يصمم  إلا رف عنممّ

أنت، اللهم و  نا لما تحب وترى وخذ بنواصينا إلى ال  والت وى، اللهم صممّ  وسمملم وبممارك 

وأكرم على خ خ خل ك وأ    أنبيائك ورسلك نبينا محمد وعلى آلف وأصممحابف وأتباعممف إلى 

 .يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتف..

 

 

 


